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فصل تمهيدي 
المشكلات النظرية والمنهجية في دراسة الأسرة 
فصل تمهيدي 
المشكلات النظرية والمنهجية في دراسة الأسرة 
- 	يعتبر علم الاجتماع العائلي من أحدث فروع علم الاجتماع التي تبلورت موضوعاتها ومناهجها ، كما يعد في نفس الوقت من أخصب فروع علم الاجتماع من حيث المشكلات الهامة والقضايا التي تتجدد أهميتها ويتعاظم وزنها في مجتمعنا الحديث أيا كان موقعه على خريطة الكرة الأرضية ومهما تباينت الاتجاهات الفكرية التي تتبناها . 
- 	وسأحاول في هذا الفصل أن أضع يدي على بعض المشكلات المعاصرة وأبرز ملامح بعض القضايا التي تشغل إهتمام العاملين في هذا الحقل الهام من حقول الدراسة الاجتماعية . وفي إعتقادي أن بلورة المشكلات وأبراز القضايا الجوهرية الجديرة بالدراسة يمثل أسهاماً كبيرا على طريق نمو العلم وعاملاً هاماً في توجيه الدراسات والبحوث في حقل ذلك العلم . ومن ثم يزداد إقتناعي كلما وضعت يدي على إحدى تلك المشكلات وأجملتها إلى جانب المشكلات الأخرى أننى أساهم بذلك في وضع ما يمكن أن يكون برنامجا للدراسات والبحوث العلمية في هذا الفرع الحيوي من فروع الدراسة الإجتماعية العلمية . 
1/ مقدمة 
- ولعل كل مشتغل بالعلوم الإجتماعية – على إتساعها وتشعبها – يدرك إدراكا واضحا ليس في حاجة إلى تدليل أن إهتمام المفكرين بالأسرة وخصائصها ومشكلاتها إهتمام يضرب بجذور عميقة في تاريخ الفكر الإنساني ، بل يكاد يكون قديماً قدم الفكر الإنساني نفسه ، ولا نعرف حضارة راقية – خلفت لنا تراثاً مكتوباً – لم يهتم مفكروها بالأسرة من زاوية أو أخرى . ولكن الاهتمامات تتنوع وتتباين ، فمن اهتمامات فلسفية إلى أخرى أخلاقية إلى ثالثة تأملية .. إلخ وهي جميعا إتجاهات بعيدة بعداً شديداً عن الإهتمامات العلمية الموضوعية التى يحاول العلماء المعاصرون تأصليها وتدعيمها وتطويرها . 
- ويمكن القول بأن دراسات الزواج والأسرة قد شهدت مرحلة طويلة تمتد منذ بداية التاريخ المدون وحتى منتصف القرن التاسع عشر :  « وتضم هذه المرحلة الفكر العاطفي – الخرافي أو التأملي – في موضوع الأسرة ، كما يتمثل في : التراث الشعبي عن الأسرة ، وكتابات الادباء ، والتأملات الفلسفية . وربما كان من أعلام هذا الفكر في عالم الأدب : شكسبير وروبرت واليزابيث براوننج ، ووالت وايتمان ، وفي عالم الدين : كونفوشيوس ، وسانت أوغسطين ، وفي عالم الفلسفة : أفلاطون ، وأرسطو ، وجون لوك ... إلخ . 
· إلا أن الدراسة العلمية للأسرة لم تبدأ تتخذ شكلها الحالي المعروف إلا منذ نحو مائة عام فقط ، أي في تاريخ لاحق بكثير – نسبياً – على قيام علم الاجتماع الأم واستقلاله ورسوخ أقدامه . ولم تتحقق تلك النقلة التاريخية إلا تحت وطأة التغيرات الهائلة والمشكلات العنيفة والتوترات التي أصابت النظام الأسري في المجتمعات الغربية في أعقاب الإنقلاب الصناعي وما عاصره وترتب عليه من تغيرات إجتماعية  عمية وبعيدة المدى . ومن هنا يمكن القول بأن قيام علم الاجتماع العائلي وترسخ أقدامه كان وليد حاجة عملية ومتطلبات يومية فرضتها طبيعة الحياة ودفعت إليها ظروف مرحلية ، وأن كانت الأمور بعد ذلك قد سارت سيرة أخرى . 
- 	فقد أناد علماء الاجتماع من إلتفات النظر إلى أهمية الأسرة كواحد من أبرز النظم الإجتماعية ، ومن ثم شرعت الأقلام تلقى الضوء على مختلف جوانب هذا النظام . وكان من الطبيعي أن يكون أًصحاب التأملات النظرية والانساق الفكرية أول وكذلك أبرز المشاركين في هذا السياق . هكذا دخلت دراسات الأسرة في حقل علم الاجتماع في حمى الدراسة التطورية التى كانت "موضة" الفكر في ذلك الوقت . وطالعتنا دراسات عن تطور حجم الأسرة ، ونظام الانتساب (إلى الأم أو الأب) ، والزواج .. إلخ . وتأتي على رأس تلك الدراسات التطورية دراسة باخوفين Bachofen عن "النظام الأمومي" ، ودراسات هنري سمنر مين Maine ، ولويس مورجان ، وأدوارد وستر مارك ، وتايلور ، وهوارد ، وغيرهم من العلماء . 
- 	ومع أن هذه الدراسات الوفيرة والمستفيضة ذات الاتجاهات التطورية كانت تستهدف في الأصل إثراء فهمنا وتنمية معلوماتنا عن الأسرة المعاصرة ، حيث أن الدراسة التاريخية إنما تهدف في نهاية الأمر إلى تمكننا من رؤية الحاضر على نحو أفضل ، مع ذلك تاهت تلك الدراسات ، وضل معظم أصحابها طريقهم ، بل إنحرف بعضهم بالفعل عن جادة الصواب ، وإنفصلت الدراسة التاريخية (التأملية الظنية أساساً) إنفصالاً يكاد يكون تاماً عن الواقع الأسري القائم في المجتمعات المعاصرة . وهكذا أصبحنا أمام وضع متناقض ، ففي الوقت الذي توجد فيه تحت أيدينا معلومات هائلة وتفاصيل وفيرة عن نظم الأسرة والزواج في المجتمعات التي تعرف بالبدائية وفي المجتمعات الموغلة في القدم ، تكاد تفتقر إفتقاراً كلياً إلى تصور متكامل معتمد على أسس أمبريقية عن تطور أشكال الأسرة والزواج في المجتمعات المعاصرة . 
- 	ولا شك أن هذا الوضع الصارخ يفرض على المشتغلين بعلم الإجتماع العائلي ضرورة العودة إلى الظروف المعاصرة للأسرة والزواج والتركيز عليها ، وإعطائها حقها من العناية سواء على مستوى جمع المادة ، أو تحليل المادة المتاحة والتي كانت مهملة في الماضي . فإذا كانت الأسرة أحد النظم الاجتماعية الكبرى والأساسية في أي مجتمع ، ومن ثم فإن حاجتنا إلى فهم المجتمع المعاصر الذي تعيش فيه هذه الأسرة وتتفاعل معه . 
- ولكن علينا أن نتساءل ، هل كان ذلك التقصير الواضح في دراسة الأسرة المعاصرة راجعاً إلى قصور في المنهج المستخدم ، وهل من شأن الإرتقاء المنهجي في هذا الحقل أن ترتقي مستويات الدراسة ، وتقترب جهود الباحثين من مشكلات المجتمعات المعاصرة ؟ تلك كلها أمور يمكن أن تزداد إتضاحاً إذا ما أولينا موضوع المنهج في دراسات الاجتماع العائلي قدراً من إهتمامنا . 
2/ مشكلة المنهج الملائم 
- 	أشرت من قبل إلى أن الدراسات التطورية للأسرة والزواج ظلت تتخبط وتتصارع وتتناقض في نتائجها وتتباعد في إتجاهات ، ولعل السبب الرئيسي لهذا التخبط وهذا التناقض هو إفتقارها جميعاً إلى القدر الواجب من التأًصيل الأمبيريقي لدراساتها . وفي رأي أنها لو فعلت لأستطاعت أن تهتدى إلى سواء السبيل منذ فترة مبكرة . ووسط تيار التطورية الجارف برزت محاولتان ، كانتا بمثابة إستثناء من الطابع العام في ذلك الوقت ، وأعنى دراسات الألماني فيلهلم هبيزيش ريل Riehl ، والفرنسي فريدريك لوبلاي Le play . 
- 	ففي ذلك الوقت أصدر ريل كتابة الشهير عن "الأسرة" (وهو يمثل المجلد الثالث من كتابه الضخم "التاريخ الطبيعي للشعب" ، 1800) . وفي نفس العام – وعلى غير موعد – أصدر فريدريك لوبلاي كتابه الأشهر "العمال الأوربيون" الواقع في ست مجلدات كبيرة ، ومن الجدير بالذكر أن كلا المؤلفين كان يؤمن إيماناً عميقاً بالتراث الاجتماعي الأصيل لمجتمعه ، وكان يهدف إلى تغييره وإصلاحه ، بهدف الارتقاء به وتخليصه من الشوائب ، فكان كلاهما رومانسياً ، وأن إختلفت التفاصيل بالنسبة لكل منهما في بعض الملامح المميزة . 
- 	على أن السمة البارزة المميزة لعمل كلا العالمين هي محاولتهما الرائدة ، والتي جاءت مستقلة عن كل منهما ، للإعتماد في جمع مادته وإستقاء معلوماته وبناء تعميماته على الملاحظة ، ملاحظة الواقع القائم المائل أمامهما ، فكانا بذلك رواداً في المنهج الأمبيريقي للدراسة الاجتماعية للأسرة ، بل أن لوبلاي قد توسع في تطبيق أسلوبه الجديد وأرساه على أسس جعلته يعد بحق رائد البحث الأمبيريقي في علم الاجتماع كله . 
- 	وقد تجمعت حول لوبلاي مجموعة من الباحثين الذين تعلقوا بأفكاره الاصلاحية ، كما جذبتهم أساليبه في البحث . وقد أصدروا دورية عملية أطلقوا عليها اسم "العلم الاجتماعي" . وركزت بحوث تلك المجموعة في بادئ الأمر على الدراسات الإقليمية ، ثم ما لبثت بعد ذلك أن وسعت نطاق بحثها بحيث أجرت دراسات تغطي بلاداً بأكملها . 
-	وأتخدت تلك البحوث – سيراً على نهج لوبلاي – من الأسرة وحدة للمقارنة . 
- 	وظلت الدراسات المونوجرافية لهذه الجماعة بمثابة أعلى لكل البحوث الأمبيريقية . 
3/ قضية القوانين العامة في تطور الاسرة 
"قانون التقلص" 
- 	أشرت من قبل إلى أن الدراسات التطورية قد أفرزت كماً هائلا من المادة عن المجتمعات التي تعرف بالبدائية وعن المجتمعات العتيقة الموغلة في القدم ، في الوقت الذي صرفت فيه الإهتمام عن دراسة الأسرة في ظل ظروف الحياة المعاصرة . ووجه الأهمية في إتصال دراسات الأسرة من الماضي السحيق إلى الحاضر أننا لا نستطيع أن نحدد ما إذا كان هناك قانون تطوري واحد يحكم تطور أشكال الأسرة ووظائفها ، أو نظم الزواج وأشكاله منذ العهود القديمة إلى اليوم . 
- 	ولعل القانون التطوري الوحيد الذي يمكن أن يعد مؤقتا موجهاً نظرياً لهذا النوع من الدراسات "قانون التقلص" الذي قال به دور كايم . والذي يذهب إلى أن حجم الأسرة أخذ في الإنكماش أو التقلص تدريجياً من دوائر (قرابية) أوسع إلى دوائر أضيق فأضيق . بحيث نصل في نهاية المطاف إلى "الاسرة الازدواجية" التي نعرفها في عالم اليوم ، والتي لا تضم سوى الزوج والزوجة وأولادهما المباشرين . ومن هنا يصبح الزواج هو العامل الأول والأساسي في تكوين الاسرة ، وفي التأثير على حجمها وظروفها . 
- 	ولقد كان دور كايم يعتقد في بادئ الأمر أن هذا القانون ينطبق على تطور الأسرة منذ أقدم النظم الاجتماعية حتى الوقت الحاضر ، وأن بالإمكان إثبات ذلك والتدليل عليه . ولكن لا شك أن توسيع مجال إنطباقه على هذا النحو لا يصمد أمام الشواهد التي تخالف ذلك وتضعف من هذا الحكم العام . وربما كان الأقرب إلى الصواب القول بأن هذا القانون ينطبق على تطور نظام الأسرة منذا العصر الكلاسيكي حتى العصر الحاضر ، مع فتح باب الإحتمال بأن يكون هذا التقلص قد تكور أكثر من مرة في بعض المجتمعات على إمتداد هذا الحيز الزمني . أي أن الأسرة قد وصلت إلى هذا الحجم الصغير مرة ثم عادت فإتسعت دائرة القرابة من جديد ، وعادت إلى التقلص في تاريخ لاحق ، وهكذا يمكن تصور العملية بشكل دوري . 
- 	ويمكن القول بأن دورة الحياة الأسرية تستمر الآن نحو عشرين عاماً فقط ، نظراً للإنخفاض العام في سن الزواج في الوقت الحاضر . بحيث أنه بعد إستقلال الجيل الجديد عن الوالدين بعد إنتهاء دورة الحياة الأسرية يعود الزوجان وحيدين من جديد . ولعل هذا التطور يؤكد لنا المعني الذي ذهب إليه دور كايم عندما وصف الزواج بأنه "المجال المحوري للأسرة والنقطة الوحيدة فيها التي تتصف بالدوام والاستمرار" . 
- 	ويجب ألا يزعجنا قصر مدة دورة الحياة الأسرية ، فقد نبه نفر من علماء الاجتماع العائلي إلى أن الحفاظ على التنظيم العائلي بعد الفترة المعينة الواجبة يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على حياة الأسرة في مجموعها وعلى مصالح أفرادها . 
- 	وقد أطلق رينية كونيج على هذا الوضع اسم "التنظيم المفرط" أو المبالغ فيه . حيث يمكن أن يترتب عليه بعض المظاهر المعروفة مثل إرتباط الرجل بأمه إرتباطاً أكثر من اللازم ، كما يحدث في أوربا على سبيل المثال ، أو ما يحدث في اليابان من تحكم الحماة (أم الزوج) في زوجة ابنها بدرجة مبالغ فيها أيضاً ، بينما نجد في الولايات المتحدة هذه العلاقة قائمة بين البنت وأمها ... وهكذا . 
- 	وجميعها مواقف مرضية تؤدي إلى خلق العديد من المشكلات والأزمات التي تخيم على جو الحياة الأسرية . 
  4/ الأسرة كجماعة من نوع خاص 
- من النتائج الإيجابية التي أدي اليها التطور النظري لعلم الاجتماع العائلي المعاصر إكتمال النظر إلى الأسرة كجماعة من نوع خاص ، هذا في نفس الوقت الذي وصلت فيه نظرية علم الاجتماع عن الجماعات الإنسانية إلى مزيد من الدقة والعمق بسبب الحوار مع دارسي علم الاجتماع العائلي . 
- 	والجدير بالذكر هنا أيضاً أن الإسهامات النظرية الأوربية في هذا المجال قد جاءت في أعقاب مبادرات نظرية أمريكية رائدة . حيث سبق تشارلز كولي Gooley (في كتابه التنظيم الاجتماعي الصادر عام 1909) إلى مناقشة مشكلة "الجماعات الأولية" وتحديد ملامح هذا النوع من الجماعات الإنسانية وخصائصه الأساسية . 
- 	وعلى الرغم من أن جانباَ من وجهة نظر كولي حول هذا الموضوع نبت أمريكي خالص ، وثمرة حوار وتأمل لظروف أمريكية متميزة ، إلا أنه كان عظيم الأهمية بالنسبة لعلم الاجتماع العام كله بصفة عامة ، ولعلم الاجتماع العائلي على وجه الخصوص . 
- 	وخلاصة رأي كولي أن الجماعات الأولية ، تعد أولية من الناحية الزمنية ومن ناحية طبيعتها على السواء ، أي أنها تلك الجماعات التي تؤثر على نمو الشخص في مراحله الأولى سابقة بذلك أي جماعة أخرى (حيث تعد المسئولة عن بناء الشخصية الاجتماعية الثقافية) . 
- 	وأن تأثيرها ينفذ إلى أعماق شخصية الفرد ويسمها في مجموعها (على خلاف "الجماعات الثانوية" ، أو الإتحادات بالمعنى الواسع التي يقتصر تأثيرها على جانب واحد بعينه من جوانب حياته ، ومن ثم يظل هذا التأثير مقتصراً على السطح فقط) . كذلك تتمثل الجماعة الأولية في طائفة من علاقات المواجهة الوثيقة التي تتميز بالترابط والتعاون . 
- 	إلا أنه حدث بعد ذلك أن تراجع التأكيد على سمة التجاور المكاني كخاصية مميزة للجماعات الأولية ، حيث ثبت أنه من الممكن قيام علاقات شخصية وثيقة وأليفة بالرغم من الإنفصال المكاني بين أفراد الجماعة الأولية . وقد أثبت هذا – علاوة على ذلك – الأهمية الكبرى التي تتمتع بها العلاقات العائلية كمصدر لمادة البحوث والدراسات في علم الاجتماع العائلي . 
- 	وإتفق جمهرة الباحثين على أن أهم الجماعات الأولية هي : الأسرة ، وجماعة الجوار ، المجتمع المحلي ، وكذلك جماعات اللعب عند الأطفال . ومن هنا يمكن أن نفهم – بوضوح أكبر – تعريف وينيه كوينح للأسرة بوصفها : "جماعة من نوع خاص ، يرتبط أفرادها بعلاقة الشعور الواحد الأليف المترابط ، والتعاون والمساعدة المتبادلة . وتتميز العلاقات داخلها الألفة والترابط ، وهي تخلق نفسها بنفسها" – حيث يبدو بوضوح كيف يمكن أن تعد الأسرة موقفا من نوع خاص وبيئة خلقية من طبيعة متميزة ، وتتسم ببعض التصورات الإجتماعية الثقافية . 
-	 وقد قدم جورج هومانز (في كتابه الجماعة الإنسانية ، الصادر عام 1951) تعريفاً مختصراً للأسرة في ضوء نظريته العامة في الجماعات . حيث وصفها بأنها : "جماعة صغيرة" . 
- بقى في هذه النقطة أن نشير إلى الدراسة النفسية الإجتماعية للأسرة التي تنطلق من العلميات التربوية التي تقوم بها الأسرة ، والتي تنهض على تدريب الطفل وتعويده بعض أساليب السلوك في بادئ حياته ، ثم تتحول تدرجياً إلى جعله "يهضم" أو "يستدمج" Internalize المعايير الاجتماعية العامة وبحيث يتحول هو نفسه – مع البلوغ وإكتمال النمو – إلى رقيب على نفسه ، قادر على حراسة تلك المعايير والدفاع عنها . 
- وهكذا لا تفهم عملية التربية داخل الأسرة كعملية تنشئة اجتماعية فحسب ، وإنما كعملية نقل للتراث الثقافي من جيل إلى الجيل التالي . والملاحظ أن المواقف الحرجة والحاسمة في تلك العملية التربوية – الفطام أو النظافة الشخصية – تتباين فى تفاصيلها تبايناً شديداً من ثقافة لأخرى ، الأمر الذي دفع الباحثين إلى إبراز دورها الهام في صياغة وتكوين "الشخصية الأساسية في كل ثقافة من الثقافات المختلفة“ . 
- 	وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن دراسات الاجتماع العائلي تتخذ في كثير من الأحيان من طابع مميز ، وتغطي أكثر من مجال من آفاق المعرفة الاجتماعية . حيث تهتم من ناحية بدراسة العمليات المتصلة بإنتقال المعايير الاجتماعية بأنواعها المختلفة ، كما تلقي – من ناحية ثانية – الضوء على مكانة الفرد في المجتمع الحديث . كما تمثل في النهاية جزءاً حاسماً في نظرية الشخصية الإنسانية بصفة عامة . فالطائفة الأولى من المشكلات والموضوعات تتعلق بمسائل علم الإجتماع العائلي معناه المحدود . 
- 	بينما تنصب المشكلات من النوع الثاني على النقد الثقافي للمجتمع المعاصر . وأخيراً تدخل المسائل والموضوعات من النوع الثالث في ميدان علم الاجتماع العام ، الذي لا يهتم بتنوع عمليات التكامل العائلي في حد ذاتها ، بقدر ما يهتم بالعلاقات البنائية الوظيفية العامة القائمة بين الفرد والمجتمع بصفة عامة وبشكل مطلق . 
- 	تلك طائفة من المشكلات والقضايا التي تشغل البحث في علم الاجتماع العائلي المعاصر ، والتي لم تستأهل بعدما هي جديرة به من رعاية وإهتمام الدراسين العرب . 
أسئلة المحاضرة الأولى 
1- ((من النتائج الإيجابية التي أدي اليها التطور النظري لعلم الاجتماع العائلي المعاصر إكتمال النظر إلى الأسرة كجماعة من نوع خاص )) 
اشرحى  / اشرح العبارة السابقة في ضوء فهمك للأسرة كجماعة من نوع خاص . 
2- اذكرى / اذكر بإيجاز بعض المشكلات المعاصرة التي تشغل إهتمام العاملين في مجال علم اجتماع الأسرة والطفولة؟ 
تمنياتي لكم بالتوفيق
د / إيمان جابر شومان . 
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